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في  من مايو/أيار من العام  عرض أول فيلم خيال علمي في العاصمة في الفرنسية باريس،
“رحلــة إلى القمــر” الــذي كــان ســبب انبهــار الكثــير مــن المشاهــدين الذيــن رأوا لأول مــرة تلــك المشاهــد

المركبة والعجيبة في نفس الوقت.

يــروي الفيلــم قصــة مجموعــة من العلمــاء قــرروا الســفر للقمــر وهنــاك يلقــون العديــد مــن العجــائب
فيقررون العودة للأرض بمركبتهم.

ذلــك الفيلــم لم يكــن الأول لمخرجــه، لكنــه كــان الأول مــن نــوعه مــن حيــث تراكيــب الصــور وتســلسل
المشاهد وخدع التصوير، كان هذا أعظم ما أنتجه جو ميلييس.

جو ميلييس

مـــاري جـــو ميلييـــس وبالفرنســـية Marie-Georges-Jean Méliès 1861-1938 ســـينيمائي
ير الذي فرنسي شهير يعتبر رائدًا في المجال، أثرى السينما الفرنسية والعالمية – آنذاك – بإنتاجه الغز

تجاوز  فيلم، بخلاف ابتكاره للعديد من أساليب التصوير والمؤثرات البصرية.

ــاريس تــوقفت الكــاميرا لبعــض الــوقت ولم تســجل لقطــات ــاء تصــويره أحــد الأفلام بشــوا ب في أثن
جديدة، بعد ساعات وحين عادت للعمل التقطت صورًا جديدة، ليفاجأ ميلييس عند تشغيله الفيلم
بـأن المشاهـد تغـيرت بسرعـة فائقـة ونتـج عنهـا تـأثيرًا جديـدًا، يعتـبر ميلييـس مـن أوائـل التقنيين الذيـن
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استعملوا تقنيات الكشف المتعدد وانقضاء الزمن كما ب في عملية المونتاج الفني، بالإضافة لاكتشافه
تقنية تايمز لابس “التصوير بأوقات مختلفة”.

واســتعمل تقنيــات عديــدة مثــل “الجــامب كــات” وهــو أوائــل مــن اســتعمل أســلوب مضاعفــة شكــل
الشخصـيات في الفيلـم وابتكـر خاصـية “الـديزولف” (دخـول صـورة بصـورة أخـرى)، لكـونه كـان يهتـم

بتغيير الحقيقة في التصوير، فأطلق عليه البعض “المصور الساحر”.

يبــة في جــو ميلييــس كــان موهوبًــا في الرســم؛ ممــا أهلــه لتنفيذ العديــد مــن الأفكــار الجديــدة والغر
أفلامــه، كمــا أنــه درس فنــون خفــة اليــد في إنجلــترا ممــا أعطــى لأعمــاله بُعــدًا آخر وقتها، وعنــد عــودته

لباريس اشترى مسرح روبرت هودان في العام ، ليقدم من خلاله عروضه السحرية.

 ميلييس بساحر السينما الصامتة، وتجسد ذلك مع فيلمه “رحلة إلى القمر” في لُقب جو
المأخوذ عن رواية الأديب الفرنسي جول فيرن “من الأرض للقمر”.

جدير بالذكر أن ميلييس لم يكن يعمل وحده، كانت ترافقه زوجته جين ديلسي الفنانة المسرحية التي
تركت خشبة المسرح وتفرغت تمامًا للسينما لتتألق في أفلام ميلييس.

الأخوان لوميير

يعتبر “وصول القطار لمحطة لاسوت” أول فيلم يحتوي على حبكة سينمائية رغم بساطتها، إذ إنه
يعـرض وصـول القطـار لمحطـة ويركبـه بعـض المسـافرين الذيـن هـم في الأصـل أصـدقاء وأقـارب صانعـا

الفيلم الأخوان “لوميير”.

البعض يصنفه فيلمًا وثائقيًا إلا أن البعض يعتبرونه أول فيلم فني، وقد اعتبر الفليم وقت عرضه 
قفزة نوعية في السينما كونه أول فيلم يظهر العمق  وحجم الكتلة على الشاشة، حيث يظهر القطار
كبر ثم يحتل الكادر كاملاً لكي يعطي انطباعًا بالضخامة، كما من بعيد بحجم صغير ويقترب ليصبح أ
يبـة والمتوسـطة والعامـة للبـشر عـبر حركتهـم أنـه في هـذا الفليـم وللمـرة الأولى تظهـر مـع اللقطـات القر

أمام العدسة مقتربين أو مبتعدين.

هـذا الفيلـم كـان الـشرارة الـتي أشعلـت رغبـة جـو في العمـل السـينيمائي، فحـاول شراء الكـاميرا مـن
الأخــوين لــوميير لكنهمــا رفضــا، فصــنع لنفســه كــاميرا خاصــة مــن بعــض الإمكانــات المتواضعــة لتكــون

بدايته.

الحرب العالمية

غــيرت الحــرب العالميــة الأولى - شكــل الحيــاة، فمــا قبــل الحــرب غــير مــا بعــدها تمامًــا،
ــا، عــزف الكثــيرون عــن الســينيمات والمســا وبقــوا أسرى ــا وحــتى فنيً ــا وسياســيًا واقتصاديً اجتماعيً
يـات مفقـوديهم، الحـرب خلفـت الكثـير مـن الراحلين عـاش النـاس بعـدها في أطلال مـا أحزانهـم وذكر



حدث، مما كان له كبير الأثر على مسرح جو وجعل عمله يتراجع بسبب ضعف الإقبال.

يُقال إنه أحرق مسرحه والإستوديو الخاص به مع كل ما حواه من ملابس وديكورات، وفي الفيلم
الذي أ لجزء من حياته “هوغو”، نُقل عنه أنه باع كل شرائط أفلامه لمعامل صناعة الأحذية فتمت

إذابتها وتحويلها لكعوب الأحذية النسائية.

فيلم “هوغو”

في  تم إنتاج فيلم يعرض سيرة جو، وعلى الرغم من أن الفيلم لم يتعرض لحياته كاملة، بل
كثر على حياة الفتى اليتيم هوغو، فإنه أحيا التاريخ المنسي لجو ميلييس ونقل حياته كان التركيز أ
مـن مجـرد صـفحات في الأرشيـف الفـني الفـرنسي، لنسـخة حقيقيـة ذات روح تُلهـم الأجيـال الجديـدة

التي لا تعرفه أبدًا.

الفيلــم بطولــة أسا بترفيلــد وبــن كينغســلي وساشــا بــارون، ويحكي عــن الطفــل اليتيــم هوغــو الــذي
يعيش في محطة القطار ويصلح الساعات، بينما يترك له والده رجل آلي يقوده لمغامرة تكشف أحد

أهم أسرار صانعي الفن السابع في بدايات القرن العشرين.

الغالبيـة العظمـى مـن أفلام ميلييـس مفقـودة ولم يعـثر عليهـا، فلـدينا القليـل منهـا كفيلـم جـان دارك
المصنف كفيلم درامي إنتاج ، “رحلة إلى القمر”  وفيلم “علاء الدين” ، وفيلم “القلعة
المسكونة” إنتاج عام  وهو مصنف ضمن أفلام الرعب الذي ظل مفقودًا فترة طويلة إلى أن
تم اكتشافه في أرشيف الأفلام النيوزلندي عام ، وفيلم “المباراة العجيبة” الذي عثر عليه قبل
عدة أعوام في الأرشيف الوطني بالعاصمة التشيكية براغ الذي عرض عام ، وفيلم “علي بابا

والأربعين حرامي” الذي تم إنتاجه بين عامي  و وكلها أفلام صامتة.

فيلم جان دارك 
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